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  قراءة في كتاب

  الوسطية الإسلامية

  صيلية منهجية فكريةأدراسة ت
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  
  

  الله الرحمن الرحيمبسم 
 الحمد لله ربّ العالمين، والصـلاة والسـلام على خاتم الأنبياء والمرسـلين محمد وآله وصحبة

  أجمعين.

الناس عليها، وهي تعني حقيقة كل شيء  لإســـلام دين الفطرة التي فطر الله اأمـا بعـد: ف

اف، لا بد أن تنتهي إلى الانحر ، لا تبديل لتلك الحقيقة، وأية محاولة للتجاوز عليها، خلقـه الله 
  ثم الخراب الذي يصيب ذلك الشيء، الذي يحرفّ بل يدّمر كل شيء حوله.

ووسطية الإسلام هي تلك الحقيقة التي تتفرع منها عقائده وشرائعه وأنظمته الأخلاقية، التي 
ـــتنقل العقائد والش ـــرائع إلى السلوك البشـ تنمية لري، لتكون الحياة متوازنة متعاضدة في دفع اـ

  الحضارية إلى المواقع الحقيق بها أن توضع.

محسن عبد الحميد:قراءة: المفكر الإسلامي الأستاذ الدكتور
 أستاذ التفسير والعقيدة والفكر في جامعة بغداد
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وهذه الفطرة الكونية والإنسـانية تبقى صافية محصنة عندما تسير وتتحرك في ظل أسماء الله 

  بفضله عباده أنصبته منها. الحسنى، التي منح الله 
ة، ر غير أن الإنســـان الظلوم الجهول يبعثرهـا، وعنـد بعثرتهـا تختل الحياة، وتنحرف الحضـــا

أوُلئَِكَ كاَلأنَعَْامِ بَلْ في كتابه الكريم:  وحينئذ يكون كالأنعام، بل يكون أضـــل، كما قال ربنا 

  .))1هُمْ أضََلُّ 
ــان الفطري المؤمن، فيجمعها بنســبها المعطاة لكل ناحية من نواحي العقل والروح  أما الإنس

  والقلب والنفس، فتنمو بها الحياة، وتسعد بها الإنسانية.
رية إليه، من خلال وسطيته المنبثقة الشاهدة من ـــوهذا هو الذي يريد الإسلام أن يقود البش

  تلك الوحدة.

ـــالقرآن الكريم على قلب رسول ولقد أنزل الله  ، بهذا المنهج الفطري المتوازن ه الخاتم ـ
متساندة  الجامع الوسـطي، وأمره أن ينزله في ظل تلك الوحدة الكونية الكبرى على الحياة، لتسير

فيحوله إلى دين قائم بذاته، بعيداً عن المنطق  ،اً منفردغير مجزأة، لكي لا يـأخـذ الجاهل كل جزء 
  الداخلي الإيماني الذي يوحد بين تلك الأجزاء.

في وحدة متكاملة  ومن هنا كانت حياة رسول الله 
ـــفة من  حقيقة قرآنية موحدة، كل جزء منها يولد ص

ين ي على الأرض بـــقرآناً يمشصفاته الكريمة، ليكون 
النـاس، من حيـث هو القدوة الكاملة للكائن الحي 

  في هذا الوجود.

ـــول الله  ـــلوك رس ، غلواً أو ولذلك لا نجد في س
ـــماء  ـــبة الأس تطرفاً أو انحرافاً في كل نصـــيب من أنص

الحســـنى، بـل هو الحد الأوســـط الذي جمع بينها في 

رسله رحمة الذي أ منهج وسـطي مشهود. بمعونة الله 
  للعالمين.

والصــحابة الكرام أدركوا هذه الحقيقة من حياة رسول 

فتمثلوها، ولذا كانوا يقومون قومة واحدة ضـــد كل  الله 
  شرود أو غلو أو تطرف.

وبرهـان ذلـك أنهم ألحقوا الهزيمـة بكـل الانحرافــات التي ظهرت من أعماق النفس الأمــارة، 
أم من خارجه. فلم تسـتطع من خلال غلوها أو تطرفها سـواء أتت من داخل المجتمع الإسـلامي، 

أو عنفها أو تكفيرها، أن تسلب من الأمة وسطيتها الإسلامية النابعة من منهجها القرآني وحقيقتها 
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  الإلهية.

لضـبط هذه الوسطية الشاهدة، التي ارتضاها لحياة الأمة الإسلامية بقوله  وقد سـخر الله 

ــــالشــ ولُ عَليَْكمُْ وَكذََلِكَ جَعَلنَْ ريف: ـ هَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّســُ طًا لتَِكُونوُا شــُ اكمُْ أمةً وَســَ

هِيدًا ، فقهاء ومجتهدي الأمة على بنائها عبر شـــبكة دقيقة موزونة من الأصـــول والقواعد ) )2شـــَ
مة لأ والمقاصـد والمآلات، التي استنبطوها من نصوص القرآن والسنة، تقطع الطريق على تحريف ا

  بها من سلطان. إلى مسالك مدمرة، أو دموية، ما أنزل الله 
وقد وقع الكثير من هذا السوء في تاريخنا القديم، وفي وقتنا الحاضر كذلك، فانبرى له العلماء 

لردّه، وإيضـاح منهج الوسـطية، كما ردّ السابقون الكرام على من أساء الفهم،  ،والباحثون والدعاة
  أو جهل الحقيقة، أو غالى غلواً مقصوداً للنيل من عقيدة المسلمين ووحدتهم.

وأخونا الفاضـل الدكتور (دحام إبراهيم الهسـنياني) اقتدى بهم، وسار على منهجهم بمقدمات 
عميقة وواعية، فشــمّر عن ســاعد الجد، فأخرج لنا هذه واضــحة، وفهم شــمولي دقيق، ودراســة 

كشفت  )، التيالوسطية الإسلامية.. دراسة تأصيلية منهجية فكريةالأطروحة القيمة الموسـومة: (
ر عن تفاصيل هذا المنهج الوسطي، أصولاً وقواعد ومقاصد، بالاستناد إلى القرآن ــــبأسلوب العص

ــت ــحيحة، والاس ــنة النبوية الص ــولية الكريم والس ــوعية، والأص ــات القرآنية الموض فادة من الدراس
الدقيقة، والفقهية العميقة، التي نســـجها علماؤنا العظام عبر التاريخ الإســـلامي المجيد، مع تتبع 

ر ــــلأهم الدراسـات الحديثة والمعاصرة التي دبجها يراع فقهاء الإسلام ومفكريه ودعاته في العص
  الحديث.

، وفكره القيم ،ريع الإسلاميــــلكتاب المهم مكانه في مكتبة التشأن يأخذ هذا ا أرجو الله 
ويفيد الأمة جمعاء، لا سـيما الجاهلين والشـاردين والمحرفين والغاليين والتكفيريين، الذين صنعوا 
مآسي كبيرة لمجتمعاتنا الإسـلامية، وغيرها من أصـقاع العالم، وشوهوا حقائق الإسلام الناصعة أمام 

  اليوم بأحوج ما تكون إلى هداية ديننا الإسلامي الحنيف. البشرية، التي هي
  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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